
 1 

 
 

 
ا دهـده ورهـ له  ، وأشهد أن لا إلٰـه إلا الله وحده لا شريك لـهرب العالمين ، الحمد لله  ؛ وأشـهد أن  ممدـد 

ـــهه ود ـــلله علـــه وصـــ هه أ عـــين ََ دََ عل ـــا  عـــد.  صَـــ دلله اللهَ وَهَـــ د ن اصـــل الءـــراذا ا كـــ ا الفعـــاب ال ـــا    : أمد
 .لا ن اله ا رحمه الله تعالى  «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت»
 

 : «ولزوم الهع ت ت  فالس»يء ل المص ف رحمه الله تعالى تحت  اب 
 

 ،أَخْبَ رَناَ أبَُو عَلِيِّ ابْنُ الصَّوَّافِ  ،أَخْبَ رَناَ أبَُو الْفَوَارِسِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبَِي الْفَوَارِسِ  -20
ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل   ثنَِي أَبِي ،حَدَّ ثَ نَا أبَوُ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِي   ،حَدَّ ثَ نَا صَفْوَانُ بْنُ  ،حَدَّ حَدَّ

ثنَِي قَ يْسُ بْنُ عَمْر و السَّكُونِي   ،عَمْر و ثنَِي عَاصِمُ بْنُ حُمَيْد   ،حَدَّ  :ا يَ قُولُ سَمِعْتُ مُعَاذ   :قاَلَ  ،حَدَّ
نَة   نْ يَا إِلََّّ بَلََء  وَفِت ْ ة   ،إِنَّكُمْ لَنْ تَ رَوْا مِنَ الد   ،ةظلوَلَنْ تَ رَوْا مِنَ الُْْمَرَاء إِلََّّ غِ  ،وَلَنْ يَ زْدَادَ الَْْمْرُ إِلََّّ شِدَّ

قاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  رَضِيَ  .أَشَد  مِنْهُ وَلَنْ تَ رَوْا أَمْر ا يَ هُولُكُمْ وَيَشْتَد  عَلَيْكُمْ إِلََّّ حَقَرَهُ بَ عْدُ مَا هُوَ 
 .اللَّهُمَّ رَضِّنَااللَّهُمَّ رَضِّنَا  :اللَّهُ عَنْهُ 

***************** 
نْ يَا إِلََّّ )) :ي الله د ه يء ل ضالمص ف رحمه الله تعالى ك ا الأثر دن معاذ ر  دأور  إِنَّكُمْ لَنْ تَ رَوْا مِنَ الد 

نَة  بَلََء   ونَبَْلُوكُمْ بِالشَّرِّ } :قال الله هه انه وتعالى دار امع ان قدنعا دار ا علاذ و دأن ال كوذل ((وَفِت ْ

لَنْ ))له ا يء ل رضي الله د ه و ار ا علاذ دنعا د ال ،[ 35]الأنهعاذ:{واَلْخيَْرِ فتِنَْةً وإَِليَنَْا تُرْجَعوُنَ
نْ يَا إِلََّّ بَلََء   نَة  تَ رَوْا مِنَ الد   ((.وَفِت ْ

ة  )): ي الله د ه ضقال ر  ، (( وذلك أن أم ر أكل الإيمان من كمال إلى نءص وَلَنْ يَ زْدَادَ الَْْمْرُ إِلََّّ شِدَّ
 .ونه وأقل م ه دزمان إلا وال ي  عده  سولا يأتي د لله ال ا
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ك ما كان نءص ال اس ا ،   «د عفَعفما تف ن ا ي لى ك»(( وةظلوَلَنْ تَ رَوْا مِنَ الُْْمَرَاء إِلََّّ غِ )): قال 
كعفما تف ن ا ي لى »«،  د عهَ تهَ ا صدقهَ م  الله يف ن الحال ك لك  عمن ي لىد دديانعهَ وا دها

 . «د عفَ
ا ان أمر  لإنس(( ؛ قد يرى اوَلَنْ تَ رَوْا أَمْر ا يَ هُولُكُمْ وَيَشْتَد  عَلَيْكُمْ إِلََّّ حَقَرَهُ بَ عْدُ مَا هُوَ أَشَد  مِنْهُ ))

أشد مما كان  أم ر االعمر  يرى  يمعد  ها دظعما ثم يأتي إلى الزمان ال ي  عده أو د  يا يراه شدمه لا  وأمر  
 . غيركا به ا الحال تبمعنى أن الأم ر ا ، ا ه هشمثلا يراه ا 

ا ل ؤمن إلى ما ي هغي أن يف ن د عه ا الا علاذ من مجاكدا ل  فس ك ا ك ه قاله رضي الله د ه ت هعه  
 وألاد ، ا  الله ودن الله هه انه وتعالى ضوالر ، د لله الثهات د لله الحق وصدق الالعجاذ إلى الله دز وجل 

  َ ا  الله هه انه وتعالى من الفتن  ك من ال اس مسععع    ك من تهَ الفتن التي تداهمه وتهَ  ي  رف ا خض
((  مرتيناللَّهُمَّ رَضِّنَا  :ورحمه  قاَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ))وله ا ، ظهر م ها وما  طن  ما

ا ضوك ا  عه أن أكَ ما ي هغي أن يف ن د عه المس َ ا ك ه الأح ال الرضا  الله هه انه وتعالى والر 
وا الحديث المأث ر دن نهع ا  ، والرضا دن الله، ا  الله ضالر : وهما أمران مهمان ل غاية ؛ د ه دز وجل 

دٍ صَ دلله )): ص لله الله د عه وه َ أنه قال  ََ مد لَامه دهي  ا، وَبمه يَ  هاللهه رَ ًّا، وَ هالإلههل يماَنه مَنل رَضه ََ الإله ذَاقَ طَعل

ََ رَهَ لا   ضِيَ اللَّهُ عنَْهُمْ وَرَضوُا رَ} :ا مثل ق له دا دن الله ور ضوالر ((. الَله دََ علهه وَهَ د

ث ا ه جل  :ومعع ق الرضا د ه، أسماؤه هه انه وتعالى وصفاته :  ا  اللهضومعع ق الر ، [ 8الهع ة:]{عنَْهُ
  .ودلا وجزاؤه 

 دما اشعدت الفتن ازدا ك عها نفسه د لله الإقهال د لله الله ، و ض المس َ مثل ك ه الأم ر ي هغي أن يرو   
رَاٍ إهلَد )): وقد قال د عه الصلاا والسلام ،  د لله الله دز وجل إقهالا   رَلجه كَههجل وا ،  ((اللعههَادَاَ اه الهل

مَاذَا أنَلزهلَ مهنَ الخزَاَئهنه  ، هَهلَ انَ ال دهه )): الحديث الآخر وك  ا الص عح قال د عه الصلاا والسلام 
نَ الفهتَنه، مَنل يَ قه  بَ الَحجَره حَتَّد يَصَ  ينَ وَمَاذَا أنَلزهلَ مه تن فك ا  عه أن المس َ ي هغي د عه ا ال ((ظَ صََ احه

 ع ما كثير ،  ع لله هه انه وتعالى ضد لله الخ، انة د لله الاهعف، كر د لله ال  ، ا دل د لله العهاأن يءهه 
،  كثير من ال اس تشغ هَ الفتن دن طادة الله    ل إند ، من ال اس ا الفتن تشغ هَ الفتن دن ذكر الله 

قععهَ الفتن ا م فرات أو  كَ من أناسٍ ،  شغ عهَ الفتن دن إقامة الصلاا ا أوقاتها  كَ من أناسٍ 
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مه الله لا من ه د َ م ها إ َ  فة ولا يسل ه الفتن جار ة وم، سخط الله هه انه وتعالى م ر تَ ومرمات وأ
 .ه اهه انه وتعالى ووق

نَة  ))معاذ رضي الله د ه ا ك ا الأثر وق ل  نْ يَا إِلََّّ بَلََء  وَفِت ْ  شعبجاذ ا ؛ (( إِنَّكُمْ لَنْ تَ رَوْا مِنَ الد 
عَ دٍ يمان ل هعهءي الإ لَا يأَلتيه د عفَ دَامٌ إهلاد وَالد هي  َـعلدَهَ »قاَلَ:  نصاري رضي الله د هالأ دَنل أَبِه مَسل

َ ا اللعَامَ يََلصَبَ  ، «شَرٌّ مه لهَ  ، يعني مرا ومرا  وَاللعَامَ لَا نخلصَبَ  هعهه  -يف ن خصه ا- قاَلَ ا:  إَهندهَ يأَلتيه دََ عـل
هَ أوَه اللعََ مَاذه »قاَلَ:  ، وَلَفهند ذَكَابَ اللعه ل لَ َ فَ لَ وَلَا جَدل هَفَ صل لَ دَمَرَ ، إهنِّ  وَاللهه لَا أَدلنيه خه َ فَ قَدل كَانَ قَـهـل

ثلـَ هَ  َ  لفن  .كان ا ن  از رحمه الله  أرونِّ مث ه   دق: ك ا مثلا  يمفن أن يءال ا زمان ا  . «أَرَونِّه اللعَامَ مه
الإقهال والطمأنع ة  دا ن كر ال ص ص التي تهعث ا العهض    ذكرنا له ا أي، يعني مالخير  اقي  كم  ذل

، ))كما قال د عه الصلاا والسلام   وأن الخير له أك ه وك   اقٍ  ق  رهينَ دََ لله الحلَ لَا تَـزاَلَ طاَئهفَةٌ مهنل أمَدتيه ظاَكه
لَ كََ لهكَ  رَ اللهه وَكَ َ أمَل ، حَتَّد يأَلتيه لَ مَنل خََ لَهَلَ لَا يَـزاَلَ ال دهَ يَـغلرهسَ اه )): يث الآخر دا الح،  ((لَا يَضَرُّكَ

 . ((كََ ا الد ينه غَرله ا
ل د لله الله لععئعس الإنسان وتء عطه  ل لعءهه  تا مثل ك ه ال ص ص لعسذرا الشاكد أن الخير  اق وق

-الس ف  ضقد سم   ع، كل الخير وإن كان ا ق ة  عف ن من كؤلاذ أأن يف ن من ، هه انه وتعالى 
 :لأن الله قال "ال هَ اجع ني من الء عل"رجلا يدد  يء ل  -الآن لا أذكر، أظ ه من الص ا ة 

نة ر الخير مءاأكل ر ك ا الرجل أن ضيعني اهع ، [ 13]ههأ: {وقََليِلٌ مِنْ عبَِادِيَ الشَّكوُرُ}
وك ا ؛  «عرفيا ك ا د عك من الدداذ ما يَ »قال  " ،ال هَ اجع ني من الء عل"قال ، ق ة  ض أكل الأر 

دعة المأث را التي ددعة المعرو ة والأدد لله الأ صر يحا لا يَترع أددعة وإنما ض   عه ت هعه إلى أن الإنسان أي
 .ال ا عة م  السلامة والعصمة من الخطأ  د عت غاية المطالب الع عة وكمال المءاص

 
 :فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ  رضي الله عنهوَأنَْشَدَ عَلِي  بْنُ أبَِي طاَلِب   -21

 دُفِعْتُ مِنْهُ إِلَيْهِ وَلَِْمْر  ***عَجَب ا للِزَّمَانِ فِي حَالَتَ يْهِ 
 . صِرْتُ فِي غَيْرهِِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ ***رُبَّ يَ وْم  بَكَيْتُ مِنْهُ فَ لَمَّا

يْهِ )): دن د ي وهما ا معنى ك ا الحديث قال  اوأورد ك ين الهععين قال وهم (( عَجَب ا للِزَّمَانِ فِي حَالتَ َ
والحالة الثانعة التي كي ، الحالة الأولى التي كي حال جعدا ؛ بحالععه الحالة الأولى والحالة الثانعة  دالمرا
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ك ا  ؛  الة جعدا وحال دون ذلك  (( ،ه شر م هدلا يأتي د لله ال اس زمان إلا وال ي  ع))دون ذلك 
 .ك  حال الزمان 

 .إلى حال  (( من حالٍ وَلَِْمْر  دُفِعْتُ مِنْهُ إِليَْهِ ))
مثلا  ذلما رأى  عه من أشعا م ه يف ن من أكل ت ك الحال الجعدا ويهفيعني ي(( رُبَّ يَ وْم  بَكَيْتُ مِنْهُ ))

 .مؤلمة 
ي  عده شر  زمان إلا وال سأتي د لله ال ا؟ لأن لا ي(( لماذا صِرْتُ فِي غَيْرهِِ بَكَيْتُ عَلَيْهِ  فَ لَمَّا)): قال 
 .م ه 

وا  -أدني الصالحين م هَ-تؤلمهَ  ذا أيامهَ ا حعاتهَ يهف ن من أشعاكان ا وقع ا ك ا كهار السن  
ث دهَ وك  يع ضحتَّ إن  ع، ا دزمانهَ ك ا كَ أنفسهَ يهف ن د لله ذلك الزمان لما رأوا من ش

وال هائل  االأجهز خلال من  "ادكانفعح د لله أ  ائ ا من أ  اب الشر ما ك ا نعر ها ولا نعه: "يء ل 
ا ه وتعالى ك ن  ددركا الله هه انالعء هات والأح ال أم ر ق ه ه والأم ر التي ت  ث الأ فار وتغير، الحديثة 

ق م  الله هه انه وتعالى ويسععين  أن ي جأ إلى الله ويصدَ ؛ ر الله  ءدر الله دا   قدمن يؤ ا لفن المر  دوق
عه الله مهما كانت الفتن إذا صدق م  الله هه انه وتعالى وحرص د لله والمؤمن الصادق ي ج  ،  الله 

 اها نجمن ركه ؛ الس ة هفع ة ال جاا»: ي المهارك كما قال مالك رحمه الله دة ال جاا وكي الهرك ب هفع 
 . «ك كمن تركها غرق و و ، 
 

 :الْعلم مَعْنَاهُ  أهلِ بعضُ  وَأنَْشَدَ أيَْضا   -22
هْرُ أَوْرثَنَِي انتِْقَاص ا  .حَنَ وْتُ لَهُ غِمَاص ا لََّ انتِْكَاص ا***إِذَا مَا الدَّ

 .وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْكَ لنََا قِصَاص ا***لَهُ نعَِمْنَا فِيكَ حِين ا وَقُ لْتُ 
 .وَطَوْر ا صَابِر ا أَرْجُو الْخَلََصَا***فَطَوْر ا شَاكِر ا مَا كَانَ مِنْهُ 

************ 
هر  عات يظوالمعنى ال ي يشار إلعه ا ك ه الأ،  -تء هات الزمان-ا العء هات ضك ه الأ عات  عها أي

، ما قه ه  عد لله خلاف المعنى ال ي تءدم ، ا والرخاذ دنسان من حعث الشوالله أد َ يعع ق بحال الإ
رخاذ ونعمة ثم يع  ل ا نه من الأح ال ا زما يف ن الإنسان ا حالٍ  دمن حعث الشدا والرخاذ ق 
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:  عء ل ؛ عف ض ا ق ا ا  دنه وص ة ثم يع  ل إلى انعءاص و يف ن مثلا   دق، إلى انعءاص  ذلك
هْرُ أَوْرثَنَِي انتِْقَاص ا)) ائد التي ت ءاه دشءلله ك ه ال(( أي أنه ي حَنَ وْتُ لَهُ غِمَاص ا لََّ انتِْكَاص ا إِذَا مَا الدَّ

ا  ذوقد جا،  اي  ني بحعث أنها تمر وتعبر لف ه لا تث عه لا تسهب له انعفاص  ، أنها لا تث عه  أو تمر  ه 
ت الرياح تمعل وإذا ت قفت وخامة الزرع كما ك  مع  م إذا كهد ، الحديث أن مثل المؤمن مثل خامة الزرع 

ر ه ض ه ا مثل ؛ تمعل خامة الزرع  اياح الشديد؛  م  الر فسركا تالرياح لا  هالف ، رجعت إلى أص ها 
 .خاذ وتء ب الأح ال يث ل مؤمن ا حاله م  الشدا والر دال بي ص لله الله د عه وه َ ا الح

ع  ا؛ (( وَهَذَا الْفِعْلُ مِنْكَ لنََا قِصَاص ا وَقُ لْتُ لَهُ نعَِمْنَا فِيكَ حِين ا)) َ ا  هعكَ حه عع ا   عَ أي تم :نعَهمل
 .ا وقت قهل ذلك  َععصاص لما كان م ا من نقه  أي الزمان وَكََ ا مه لكَ مععددا ، 

ك ه أد َ ا ث ايا  و عما يظهر ل والله؛ (( وَطَوْر ا صَابِر ا أَرْجُو الْخَلََصَا فَطَوْر ا شَاكِر ا مَا كَانَ مِنْهُ ))
 مثل ، الشفر والصبر  ذكرمن حعث مخاطهة الدكر به ه الأم ر و ؛  اههة ض المعانِّ غير المت  عا عالأ

 بُّ سَ يَ  مَ عدَ  نَ ا ل  ينيه ذه ؤل ي ـَ))ب وا الحديث الدكر مء د ، الدكر لا يم ك و ك ه الأم ر ومخاطهة الدكر بها 
ومن ،  من جهة لا دلاقة له  المعنى ال ي  عما قه ه  ه  أولا   ((ارَ هَ ال ـد وَ  لَ عل ال د  بَ    ق ـَأَ  رَ كل ا الدد نَ أَ وَ  رَ كل الدد 

 .المعانِّ غير الم اههة  ضَ من  ع لا يسل  عما يظهر ل أخرى  جهةٍ 
 

  ؛ ليَِ قُلْ كُل  وَاحِد  مِنْكُمْ فِي زَمَنِهِ شَيْئ ا : بَ عْضُهُمْ لِبَ عْض   وَاجْتَمَعَ أَربَْ عَةٌ مِنَ الْعُبَّادِ فَ قَالَ  -23
هْرُ لَمْ يُ : يَ قُولُ  فأَنَْشَأَ الْول   مِمَّنْ يمَُوتُ وَلَمْ يُ فْرَحْ بِمَوْلُودِ ***زَنْ عَلَى أَحَد  حْ إِنْ دَامَ ذَا الدَّ

رهُُ هَذَا الزَّمَانُ الَّذِ : وَأنَْشَأَ الثَّانِي يَ قُولُ    فِي قَ وْلِ كَعْب  وَفِي قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودِ ***ي كُنَّا نُحَذَّ
فْسِ تَصْويبٌ بتَِصْعِيدِ ***أَعْمَى أَصَم  مِنَ الَْْزْمَانِ مُلْتَبِسٌ : وَأنَْشَأَ الثَّالِثُ يَ قُولُ    وَفِيهِ للِن َّ
 .لََّ بدَُّ مِنْهُ وَلَوْ فِي قَ عْرِ مَلْحُودِ ***دَّخَلَ  فاَطْلُبْ لنَِ فْسِكَ مَنْجَاة  وَمُ : وَأنَْشَأَ الرَّابِعُ يَ قُولُ 

**************** 
ليَِ قُلْ كُل  وَاحِد  مِنْكُمْ فِي  :فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْض  )) ،اد ك ا ك ا الخبر دن اجعماع أر عة من العهد  دأور 

 أي وصف زم ه من حعث الحال التي يراكا ويشاكدكا «لهعـَءَلل اه زَمَ ههه شَعلئ ا»(( والمراد  ء له زَمَنِهِ شَيْئ ا
 . ال ي قه ه  لاهعما مءارنة  ا زم ه و 



 6 

هْرُ لَمْ يُ )):  ءال أحدكَ  (( يعني إن  ءعت الأم ر د لله ما كي د عه من زَنْ عَلَى أَحَد  حْ إِنْ دَامَ ذَا الدَّ
نْ يمَُوتُ زَنْ عَلَى أَحَد  حْ لَمْ يُ ))اشعدادكا   وخلاصٌ  وهلامةٌ  دائدخلاص من ك ه الش( لأن م ته (مِمَّ

 .من ك ه الفتن 
 . ئد وك ه الفتن سعءهل مثل ك ه الأم ر وك ه الشدالد وك  ي(( لأن الم ل د وَ وَلَمْ يُ فْرَحْ بِمَوْلُودِ ))

ا  الله هه انه وتعالى  عه أيًّ  يويعء دوإلا المس َ يفرح  الم ل  ، ولعس كلام د ماذ  داولفن ك ا كلام دهد 
  من ال عَ والههات العظعمة كما قال الله دز وجل ا ح ال ويجاكد ال فس د لله تر ععه وكالأ كانت

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ يَخْلُقُ مَا يَشاَءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنَِاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ }أواخر ه را الش رى 

وك ه أح ال ال اس من حعث  {يَجعَْلُ مَنْ يَشاَءُ عَقيِمًاذُكْراَنًا وإَِناَثًا وَ( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ 49يَشاَءُ الذُّكوُرَ )
 :عة أقسام  لله أر أنهَ د دوددم الأولا دالأولا
 .ون اله ين ديمن الله د عه  اله ات قسَ  .1

 .ون اله ات دوقسَ يمن الله د عه  اله ين  .2

 .أي يعطعه   ين و  ات  {رَاناً وَإنِاَثًاأَوْ يُزَوِّجُهمُْ ذُكْ}له ات ا ين و هوقسَ يمن د عه  ال .3

 .ب ا لا ي جه وم هَ من يف ن دءعم   .4

، ات مثل إ راكعَ  ون الهد ينم هَ من أدطاه الله اله ؛  ذا وجدت حتَّ ا الأنهعاوك ه الءسمة أيض  
  الله له  ين اله ين واله ات مثل نهع ا ، وم هَ من  وم هَ من أدطاه اله ات دون اله ين مثل ل ط 

 . لد له مثل دعسلله د عه السلام   وم هَ من لم ي، د عه الصلاا والسلام 
ن ال ي  رح أو بحزن ؛ لأنثلله  عدم أان كا أو  ولا ي هغي أن يءا ل الإنسان الم ل د ذكر  ، كهة  د الم ل  

الله دز   دمهوتعالى واتءلله الله ا ك ا الم ل د هوإذا لجأ الإنسان إلى الله هه انه ، ل  رزقه أوجده تففد 
إن كان ، والله دز وجل تففل  أرزاقهَ ، ك ا غير ص عح  «فرح بم ل دولم يَ »ء له .  وجل وحفظه 

وَلَا تَقتُْلوُا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ } :الله يء ل، والفءر  دمن حعث ق ة ذات العك ا الشدا ا دالمءص د  الش
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وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ } الله تففل  رزقهَ ، [ 31]الإهراذ:{نَحْنُ نَرْزقُُهُمْ وإَيَِّاكُمْإِمْلَاقٍ 

  .ولعس كلام د ماذ داهد ك ا كما ذكرت كلام د ود لله كلٍ . [ 6]ك د:{إِلَّا عَلَى اللَّهِ 
رهُُ هَذَا الزَّمَانُ الَّذِي كُنَّا :  وَأنَْشَأَ الثَّانِي يَ قُولُ )): قال  فِي قَ وْلِ كَعْب  وَفِي ر م ه ))(( أي نح د نُحَذَّ

مسع د وغيركَ  عان  بِأن معاذ و دد و   ا ن مسعدن نعَ جاذ دن كعب و ؛ ((  قَ وْلِ ابْنِ مَسْعُودِ 
ا ر  دة قبر بها واقعذ الخجاو إن كانت و ومثل ك ه الأم ر ، لأح ال الزمان والعغير ال ي يحصل ل  اس 

جلد ودلا ه  دز وجل ا الفتن والاهععاذا  ءاذ اللهب  اتوتعالى إلا أن المؤمن مطالَ ركا الله هه انه دد ق
وتءدم ، لأن ك ه الدار دار ا علاذ وامع ان ، ته وتحءعق تء اه جل ودلا دوصدق ال ج ذ إلعه ولزوم دها

 .ك ا المعنى  مثلي الله د ه تءرير ضري ر دمع ا ا أثر أبِ مسع د اله
فْسِ تَصْويبٌ بتَِصْعِيدِ  أَعْمَى أَصَم  مِنَ الَْْزْمَانِ مُلْتَبِسٌ : وَأنَْشَأَ الثَّالِثُ يَ قُولُ )): قال  ؛ (( وَفِيهِ لِلن َّ

إذا اشعدت ك ا والفتن ، اد الفتن دولع ه يصف اشع، الأم ر  عه  واشعدادا وصف ل زمان وك ا أيض  
وله ا يء  ا الفع ة ويه ك أكثر ال اس لأن ك ا ، اذ  فماذ صمد  ذإنها دمعا وصفها يءال دن الفع ة

عهعده )): ا لما قال ضوأي «دمعاذ  فماذ صماذ»وصف الفتن  (( أي ال فس ا الفتن له  ـدفلسه تَصل يبٌ  هعَصل
ولا ي ج  من الفتن إلا من نجاه الله هه انه وتعالى وو ءه حال ، لها ي ضهط  لاطرب وتعء ب و ضت

 .ق العجائه إلى الله هه انه وتعالى د ص
وك ا ؛ (( لََّ بدَُّ مِنْهُ وَلَوْ فِي قَ عْرِ مَلْحُودِ  فَاطْلُبْ لنَِ فْسِكَ مَنْجَاة  وَمُدَّخَلَ  : وَأنَْشَأَ الرَّابِعُ يَ قُولُ ))
 فسه ال جاا ويط هها ول  كان ا لنسان يه ث وأن الإ -شدا الأح ال ا زمانه-ا دصف الشيا ض  أي

 .والله أد َ  دولعل ك ا ك  المعنى المرا،  عها  ضا دن الفتن والخ  عق ي زمه ويف ن  عه  ععد  ضمفان 
 

  . «تَ عَالَى يُصَرِّفُ أَقْدَارهَُ فِيهِ  لَِْنَّ اللَّهَ  ؛ الزَّمَانُ لََّ عَيْبَ لَهُ وَلََّ ذَمَّ » :وَقاَلَ بَ عْضُ الْحُكَمَاءِ  -24
************* 

لأن  عما قه ه ما ك  ،  دن  عض الحفماذ ك  من  عل ص   ا ن اله ا رحمه الله تعالى براد ك ا الخإير 
قاَلَ بَ عْضُ )): قال ك ا د لله ذل أورد ك ا الأثر م هه  ؛ ما ههق  عانه ا دعب الزمان كد  م عءَ 

تَ عَالَى يُصَرِّفُ  لَِْنَّ اللَّهَ عجه إلعه  الععب ولا  ال م ))لا يَ  ((  الزَّمَانُ لََّ عَيْبَ لَهُ وَلََّ ذَمَّ  :الْحُكَمَاءِ 
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ب ولا يم ك من أمر  م لأنه مء د ح ولا يَ د ك شعئا  لا يعاب ولا يمَ  عنى أن الزمان لا يمبم(( أَقْدَارهَُ فِيهِ 
وله ا لا ، إنما الأمر لله هه انه وتعالى ك  ال ي يء ب الدكر جل ودلا كعف يشاذ ، ب شعئا العء ُّ 

مر مع ا ا الأ عات التي ذكر ق ل ال اظَ  نوكا، جه إلعه  ال م عكما أنه لا يَ   مدعجه ل دكر  الحيَ 
، كر دطهة اليعني ك ا ك ه  عما يعع ق بمخا «وَطَوْر ا صَابِر ا أَرْجُو الْخَلََصَا فَطَوْر ا شَاكِر ا مَا كَانَ مِنْهُ »

 م د لله ما جعل الله ولا يَ ، ح د لله ما جعل الله  عه من الخير د كر لا يم ك من الأمر شعئا  لا يمَ  الد
))يَـؤلذهينيه (( وا الحديث تَ عَالَى يُصَرِّفُ أَقْدَارهَُ فِيهِ  لَِْنَّ اللَّهَ )): و ع ة قال  ذمن  لا عه نه وتعالى هه ا

رَ أقََـ  بَ ال دعللَ وَال ـدهَارَ((  كل رَ وَأنَاَ الدد كل ا ال عل وال هار والعء هات ا  تالعء ها هوك ا لنَ عدَمَ يَسَبُّ الدد
 . انه وتعالى ههائه ضلأح ال ك ه ك ها أم ر  ءدر الله وقا

 
 :وَأنَْشَدَ  -25

 وَمَا لِزَمَاننَِا عَيْبٌ سِوَاناَ***فِينَا نعَِيبُ زَمَانَ نَا وَالْعَيْبُ 
 وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِهِ هَجَاناَ***وَقَدْ نَ هْجُو الزَّمَانَ بِغَيْرِ جُرْم  

 فَ نْحَنُ لَهُ نُخَادعُِ مَنْ يَ رَاناَ***دِياَنَ تُ نَا التَّخَادعُُ وَالت َّرَائِي
****************** 

(( يعني كأن الإنسان د دما يععب فِينَا يبُ زَمَانَ نَا وَالْعَيْبُ نعَِ وا المعنى نفسه أورد ك ه الأ عات ))
مسؤول أمام الله دز  دٌ ن أنت دهفشعئا ل كالزمان لا يم ، و ععه ل ي مسؤو الزمان يريد   لك كأنه يََل 

وإن كانت ، إن كانت شدا لها ده دية ؛  دية لله دز وجل كعفما كانت الحالم ك العه   وجل ومط  بٌ 
 دوأنت ا دار امع ان  أن اع من الامع انات كعف تعه، ه دية ، وإن كانت  ع ة لها دا ده دية ذ لهرخا

ثير من ال اس ي شغل  ععب الزمان ؟  فكعف ت جأ إلى الله هه انه وتعالى ؟  الله دز وجل ا كل حال 
لاح نفسه   ع هغي أن يعمل د لله ص؛ الملامة د عه والمحاههة د عه و دن دعب نفسه والععب  عه ك  

ط   ة م ه ا الحال التي ك  د عها والزمان التي ك  د عها  ع ءق ان الزمان وي ظر ده ديعه المكعفما ك
 . اا معسه  ت ك العه دية صا ر  

 .أن الععب  ع ا نحن أكل الزمان لا الزمان نفسه (( أي وَمَا لِزَمَاننَِا عَيْبٌ سِوَاناَ)): قال 
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، وك ا ل ع ءعق  ا  ء عل وتار عل  ل عفثير وتارا   تسععمل تارا   «قد»و؛ (( بِغَيْرِ جُرْم  وَقَدْ نَ هْجُو الزَّمَانَ ))
الزمان  ،رم الزمان ك  ا الحءعءة كجاه  غير جَ لأن من يهج  ،  «الع ءعق»هععمالها من ال  ع الثالث ا

ا من أمر العء ب ئ  الله هه انه وتعالى ولا يم ك شع د ع هالزمان أمر  ، لا يم ك شعئا حتَّ ي م أو يهجلله
 .الزمان مء ب   ، والشدا والفع ة وغير ذلك لا يم ك شعئا

وَمَا لهزَمَانهَ ا »وك ا ا معنى ال ي قه ه ؛ (( وَقَدْ نَ هْجُو الزَّمَانَ بِغَيْرِ جُرْم  وَلَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بِهِ هَجَاناَ))
َ اناَ ه ك   عأي أن الععب ال ي نهج   ه الزمان ل  نطق الزمان لءال الععب ال ي ت م نني  «دَعلبٌ هه

 . فَ أنعَدعه
. ا ض ا  عضأي يَدع  ع :عد العخا؛ (( دِياَنَ تُ نَا التَّخَادعُُ وَالت َّرَائِيثم يهين حال كثير من ال اس ))

ولفن  عه ما  عه ،  ديانة ال يوالترائالترائي  الأدمال ؛ ا نفسه للآخر صلاح  من ري يَ  أي كلٌ  :والترائي
 .ا ونح  ذلك ا وأد   يريهَ من نفسه صلاح  أخ  ال اس  ف ه إذا لءياد لسفالنحلال و لاامثلا من 
رَائِي فَ نْحَنُ لَهُ نُخَادعُِ مَنْ يَ رَاناَ))  هعاونحأي ل زمان ال ي نععشه  :«له»؛ (( دِياَنَ تُ نَا التَّخَادعُُ وَالت َّ

  .نخادع من يرانا
 

 :وَأنَْشَدَ أيَْض ا -26
 وَأَعْرَاض ا تُذَل  فَلََ تُصَانُ ***أَرَى حُلَلَ  تُصَانُ عَلَى رجَِال  

 وَهُمْ فَسَدُوا وَمَا فَسَدَ الزَّمَانُ ***يَ قُولُونَ الزَّمَانُ بِهِ فَسَادٌ 
*********** 

أَرَى حُلَلَ  تُصَانُ ال اظَ )) يء ل  عه؛ عما الأول ها و عهما معانِّ ق ية ولاك ان الهععان دظعمان جد  
يعني يععني أص ابها بها (( أرََى حََ لا  تَصَانَ دََ لله رهجَالٍ )) عء ل ، ب االثع: (( المراد  الح ل عَلَى رجَِال  

د لله نءائها  ر أو شيذ من الأذى ما ظة   الء عها شيذ منمن أن يصل إل ا وصعانة  ا وترتعه  وحهف   ة   نظا
. 
 ا ظ د عها ومععني بها غير مهالٍ يف ن ك ا ال ي مععني  ثعا ه وم (( أيذَل  فَلََ تُصَانُ وَأَعْرَاض ا تُ ))

  ن م ه د اية  ثعا ه صعانة  فيععني  ثعا ه ت،  اس  أدراض ال يحا ظ د لله ثعا ه ولا يهال،  أدراض ال اس 
 ي دن ل ن ث  ه افأن يوك ه مصعهة أن ته غ الحال . وكعفا  وحهفا ولا يهال  أدراض المس مين وقععة  
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 عص ن ث  ه ويععني  ه ولا ، له  آخر أكَ د ده وأولى من درض أخعه المس َ دهعيه لله وي ءعه ويس قريبٍ 
ه من دغ الأمر ك ا المه غ أن كان ث  ه ال ي ك  قطعة من الءماش أكَ د أ  َ ، المس مين  ضيهال  أدرا

س ث  ه ولا يهال  أن ند ديحرص أن لا ي!! رض أخعه يععني  ث  ه د اية دقعءة ولا يهال  ع؟! أخعه  ضدر 
أرََى ))!!  ب أولى د ده من درض أخعه لثك ا ا أ  غ الأمر  ه ك ا المه غ أند !! أخعه  ضيدنس در 

 (( . حََ لا  تَصَانَ دََ لله رهجَالٍ وَأدَلرَاض ا تََ لُّ َ لَا تَصَانَ 
كثير من ال اس د دما يلام د لله أخطائه ود لله ه ذ تصر اته يجعل ال  م   ((يَ قُولُونَ الزَّمَانُ بِهِ فَسَادٌ ))

يَ قُولُونَ الزَّمَانُ بِهِ )) ـ ؛ وك ا ال قت ال ي نحن كف ا وجدنا  عه ، ك ا ك  الزمن : د لله الزمان يء ل 
 .(( وَهُمْ فَسَدُوا وَمَا فَسَدَ الزَّمَانُ  فَسَادٌ 

 
لََمَةِ وَلُزُومِ الْوَطَنِ  مَا يَجِبُ عِنْدَ ظهُُورِ الْفِتَنِ  باَبٌ   مِنْ طلََبِ السَّ

لُ الْحَافِظُ  -27 دِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد  الْخَلََّ رحَِمَهُ اللَّهُ أَخْبَ رَناَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ  ،أَخْبَ رَناَ أبَوُ مُحَمَّ
ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْ  ،شَاهِينَ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أبَِي الشَّوَارِبِ  ،نُ مُحَمَّد  الْبَ غَوِي  حَدَّ  ،حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زيِاَد   ثَ نَا عَاصِمٌ ، حَدَّ سَمِعْتُ أبَاَ مُوسَى الَْْشْعَرِيَّ  :قاَلَ  ،عَنْ أبَِي كَبْشَةَ  ،حَدَّ
  إِنَّ بَ يْنَ أيَْدِيكُم فتنا  :))قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :ى الْمِنْبَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قُولُ عَلَ 

 ،وَيمُْسِي مُؤْمِن ا وَيُصْبِحُ كَافِر ا ،وَيمُْسِي كَافُ ر ا ،يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِن ا ،اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ  عِ طَ قِ ك
رٌ مِنَ الْقَائِمِ  رٌ مِنَ الْمَاشِي ،الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ رٌ مِنَ السَّاعِي ،وَالْقَائِمُ فِيهَا خَي ْ  ((.وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ

 . ((كُونوُا أَحْلََسَ بُ يُوتِكُمْ :))قاَلَ  ؟فَمَا تأَْمُرُناَ:قاَلُوا
************* 

 ك ا  ابٌ ؛ (( مِنْ طلََبِ السَّلََمَةِ وَلُزُومِ الْوَطَنِ  مَا يَجِبُ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ  باَبٌ ))رحمه الله تعالى  قال
وأن ال اجب د عه أن لا ، دءده رحمه الله تعالى لهعان ما يجب د لله المس َ د دما تظهر الفتن وتشرئب 

 االسلامة ،  نعاه وأخراه دة وي دم ا هالعاق دلأن من اهعشرف ل فتن أك فعه ولم يحم؛ يسعشرف لها 
وله ا د د ظه ر الفتن يحرص ، ا  الله هه انه وتعالى م ها ععاذالفتن والاه بالفتن ترك الفع ة وتج 

 . المس َ د لله ط ب السلامة 
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لا  ؛ ا ك ه الفع ة جت الفع ة يحرص د لله أن لا يف ن له يدٌ ؟ أي إذا كاما معنى ط ب السلامة
لَ إه أو ادعداذ د لله مال ))، أو قعل مس َ ، ام دم حر ا مثلا  لا   ق عٍ ، و درض  ك انعها ند دهمَاذكََ

لَ  لَ حَرَامٌ دََ علفَ لَ وَأدَلراَضَفَ َ الَفَ  (( وَأمَل
وقد ذ ، اعا ك ه الأش ذدراض والأم ال ويفثر الادعداوترخص الأ دماذو الفتن هه ان الله ترخص ال

ا حريص  "اكعب ل  الع َ ك ه: " ن دمر رضي الله د هما قال ط ب رجل من ا قال اكعب ل جد 
ن إن اهعطعت أن تف ن خمعص الهطن من فول،  ثيرن الع َ كإ»:  ءال له ا ن دمر !!  الع َ ك ه 

 ، «لجمادعهَ  ا عل الازم  ، هَ ضال سان دن أدرا كافد ،  ف الظهر من دمائهَ ، خفعس مين أم ال الم
وكي التي ذكركا ال بي ص لله ، أنها  عت ل مس َ  اع الخير و  ةالثلاثالأم ر ذكر رضي الله د ه ك ه 
لَ ))إه : الله د عه وه َ ا ق له  لَ حَراَمٌ دََ علفَ لَ وَأدَلراَضَفَ َ الَفَ لَ وَأمَل  .(( ند دهمَاذكََ

وأيضا الأدراض ترخص ، ماذ ترخص وتراق ويريق المس َ دم المس َ دشعدت الفتن الاإذا  وهه ان الله
 كوك ل، ا  وتعدي  وتطاولا   ونمعمة وهخرية واهعهزاذ   أخعه المس َ غعهة   ضالمس َ د لله در ويععدي 

 !! م ال ويأخ كا ولا يهال ال اس أن له حق ا ت ك الأ ، ويرى ا الفع ة كثير من ال ترخص مالأ
 دَ ظُهُورِ الْفِتَنِ باَبُ مَا يَجِبُ عِنْ )): قال  ؟ما معنى السلامة، رص د عها المس َ  السلامة ا الفتن يح

 عهب مال يم ولم ي عهك درض ولم دد لله  ا لم يععده  ة ه عم  فعأن يَرج من ال :أي((  مِنْ طلََبِ السَّلََمَةِ 
؛ لله الله د عه وه َ ل الله ص ره  دن يث دحاالأر ثلاثة جاذ العأكعد د عها مرات كثيرا ا   كي أم، و 
لم يععد ، ر   د لله شيذ من ك ه الأم الفع ة أن يَرج ولم يععده  السلامة ا . والأم ال  ضماذ والأدرادال

 ولا خريةعمة ولا هما انعهاك لعرض لا  غعهة ولا   ولا أيض  ، سهب ا حص لها م ولا قطرا دم يعد لله د
 . السلامة من الفتن ؛ ا ادعداذ د لله مال الآخرين ولا أيض  ، غير ذلك 

شرئب ل فتن لا يه ث يلا  ،انه ف ه مفسان مسلإنلزوم ا:  «ال طنلزوم »ـالمراد  (( وَلُزُومِ الْوَطَنِ ))
 . ((إهند السدعهعدَ لَمَنل جَ  بَ اللفهتَنه )): لصلاا والسلام انه قال  ا د عه انهعدن يث دا الح، و د ها 

يَ ال دهَ دَ لهَ  رحمه الله تعالى حديث أبِ دأور  عَرهيد رَضه َشل يَ قُولُ »انعهه لف مة ؛  اللمه لبَره يَـءَ لَ دََ لله  مَ هَلله الأل
كر ك ا مما يحعاج إلعه ا الخطا ة العامة والهعان وال صع ة ل  اس ل ي ذَ اأي أن ك ا المعنى  «عَلَى الْمِنْبَرِ 

ي الله د ه ا زمانه  ما أح ج ال اس ا مثل ك ا الزمان أن ضان ك ا الفلام قاله د لله الم بر ر كوإذا  ، 
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ظعمة دن ره ل الله عان وال ءل له ه الأحاديث العا اله د لله الم بر بمثل ك ه المعانِّ وبمثل ك بطيََ 
 . ص  ات الله وهلامه د عه 

يث تءال د لله الأحاد ضد لله أن  عض ال اس د دما يصاب  شيذ من اله ى ا الفتن إن سم   ع
ق هه أصعب  وما ذاك إلا أند ،  ثحادي أن الخطعب لا يء ل ك ه الأنىتضجر وتضايق وتمو الم ا ر انزدج 

هَ ضع وتجد ، يث الره ل د عه الصلاا والسلام ادة لأحضغه عه ك ه ال دج شيذ من اله ى وله ا وَ 
!! وك ه  ها انت ت ا ق ك اه قهه ، وإذا ك "لعس ك ا وقعه"إذا سم  أحاديث لا ت ا ق ك اه ادترض وقال 

 .كثير من ال اس د دما تشرئب الفتن ويصاب  شيذ م ها بها  ائب التي يهع لله مصعهة من المص
قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  مُوسَى الَْْشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ  سمعت أباَ)) :قال

ك ا إخهار من ال بي ص لله الله د عه وه َ ؛ (( اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ  عِ طَ قِ ك  إِنَّ بَ يْنَ أيَْدِيكُم فتنا   :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ا  وإخهار ال بي ص لله الله د عه وه َ ل، ائن وواق  كره وك   اه الله هه انه وتعالى وقدد ضمر ك نِّ قأ 

ه وتعالى ا ن ل لهعان ما ي هغي أن يف ن د عه المس َ الصادق م  الله هه ا، ا د  ا مجر   لك لعس إخهار  
ال دعلله   ه طَ ءه ك»وما معنى ق له . عه الفتن التي كءط  ال عل المظ َ مثل ذلك ال قت ال ي تف ن  

هَ  عه لف ه حتَّ تفهَ ذلك تص ر حال شخص له وجهة معع ة له طريق معين يريد ال ص ل إل ؟«اللمَظل ه
، وا طريءه مثلا أخشاب ؟ يره ف ن هوكعف ي؟ ده مصهاح كعف تف ن حاله ا لعل مظ َ ولعس يه

ج  ا ، وله ا لا ي  ءط  ال عل المظ َ السائر  عها لا يهصر طريءه ؛ ا طريءه ك ا ، فر  طريءه حَ ا
 .ق ا لج ئه إلى الله هه انه وتعالى داه الله وصالفتن إلا من نجد 

وَيمُْسِي  ،يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِن ا وَيمُْسِي كَافُ ر ا ؛اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ  عِ طَ قِ ك  إِنَّ بَ يْنَ أيَْدِيكُم فتنا  )): قال 
مثلا يع  ل من ه ة إلى  هالفتن أنا عة ضعنى أن ا تء هات لعست الءبم؛ (( مُؤْمِن ا وَيُصْبِحُ كَافِر ا

ك ا ؛ و  ل يه غ الأمر إلى أن يع  ل  عض ال اس من الإيمان إلى الففر ،  ددة أو من طادة إلى معصعة 
تح ل ؛ دون ذلك  تف ن ك ا تح لاأن ي كان ك اك تح ل من الإيمان إلى الففر  من  اب أولىت هعه إذا  

 كفر  ه ه من  اب لى ل من إيمان إان ك اك تحإذا ك،  ل من طادة إلى معصعة ، تح من ه ة إلى  ددة
يع  ل الإنسان من طادة إلى ؛ يرا ث الفتن يف ن  عها تح لات ك، ه  الأشد د لله ما ك  دونه هد   ، أولى 
 الع  لات ، مر أشد من ذلك من إيمان إلى كفر أيع  ل إلى ، يع  ل من ه ة إلى  ددة ، ة معصع

 .مه ودا اه ه انه وتعالى وه د هتن إلا من ثهعه الله فتفثر ا ال
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 ن الفتن ههب  اس تفد لله خط عخر ا الفتن  عض ال ض اأي ((وَيمُْسِي مُؤْمِن ا وَيُصْبِحُ كَافِر ا)): قال 
وَيمُْسِي ))، ص ح وتع  ل حاله إلى الهداية ا عخر إلى الفتن  عل له نظر  يجع والله دز وجل، لهدايعه 

 .(( مُؤْمِن ا وَيُصْبِحُ كَافِر ا
شرف ل فتن ولا عأن لا يس دوأن ال اجب د لله العه؟ سلام ما المط  ب ا الفتن ل د عه الصلاا واثم  يند 

رٌ مِنَ الْقَائِمِ )): قال ، يبرز لها  رٌ مِنَ الْمَاشِي ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ رٌ  ،وَالْقَائِمُ فِيهَا خَي ْ وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ
ما كان أقرب إلعها كان أخطر د عه  وك، ن الفتن كان أه َ د دما كان أ ع بمعنى أنه ك ((مِنَ السَّاعِي

ا كان وإذا كان ماشع  ، وإذا كان قائما  ه  خير من الماشي ، ا  ه  خير من الءائَ ن قادد  كا إذا  ؛ 
د ها كان  دن أ عكا  وك ما، وأخطر د عه  دك ما كان أقرب ل فتن كان أش  هبمعنى أن؛ من السادي  اخير  
 . َ له هأ

 .َ ي الله د هَ وأرضاكضحالهَ ر كان (( وك ا السؤال إنما يطرحه الحريص كما ك   ؟فَمَا تأَْمُرُناَ:قاَلُوا))
مين ل هع ت مثل أي ملاز  :أحلاس الهع ت؛  ((كُونوُا أَحْلََسَ بُ يُوتِكُمْ  :قاَلَ ؟ فَمَا تأَْمُرُناَ:قاَلُوا))

لَ ))، الفراش ال ي ا الهعت  لَاسَ  َـعَ تهفَ ان  ععه ولا يشرئب له ه الفتن ولا سنلإلازم ايأي (( كَ نَ ا أَحل
 .ا ل معا اا والسلامة ة ط ه  كلا يد ولا لسان ولا مشار  هايف ن له  ع

وك  يعف َ دن  «زاد المعاد»يء ل ا كعا ه المعنى ا ح ل ك ا الإمام ا ن الءعَ رحمه الله تعالى يء ل مع ء  
 عء ل ا زاد ، سب السعاق التي وردت  عه بحن ك مة الفع ة لها إطلاقات ولها معانِّ أن اع الفتن لأ

عفَهَا رَهَ لهََ صَ دلله ال دهَ دََ علهه  »:  المعاد هه، أَول يَضه عفَهَا ال دهَ هَهلَ انهََ إهلَى نَـفلسه َ ةَ الدتيه يَضه ََ إهلعَلهه  وَأمَدا اللفهعـل وَهَ د
لَ  ههـَعلضٍ{ ]الأنعام: عَلنى  عخَرَ 53كَءَ للههه: }وكَََ لهكَ  َـعـَ دا  َـعلضَهَ عَلنَى ؛ [  عَه لكَ بمه عهَ انه وَكهيَ بمه مل الاه

يرله وَالشدر   نَ ال دهه لهعههَادههه  هالخلَ عههَاره وَالاه لعهلَاذه مه خل وَنبَْلوُكُمْ بِالشَّرِّ واَلْخيَْرِ فتِْنَةً }كما قال تعالى أي   - وَالاه

رهكهيَن لَ لنٌ   َـهَ ههه لَ لنٌ  -هارعبمعنى الامع ان والاخ [ أي35]الأنهعاذ:{ َ ةَ اللمَشل َ ةَ اللمَؤلمهنه اه  ، ، وَ هعـل وَ هعـل
لَامه  له الإلههل َ أكَل َ ةَ الدتيه يَ قهعَهَا  َـينل ديث إن التي مرت مع ا ا الح يوك-مَالههه وَوَلَدههه وَجَارههه لَ لنٌ عخَرَ، وَاللفهعـل

لَامه   -فَ  ع اديي ين أ له الإلههل َ أكَل َ ةَ الدتيه يَ قهعَهَا  َـينل َ ةه وَاللفهعـل َ أَصلَ ابه د ي ومعاوية كَاللفهعـل قَـعَهَا  َـينل الدتيه أَول
َ اللمَسل همهيَن حَتَّد يَـعـَءَاتَـَ  ا وَيَـعـَهَاجَرَوا لَ لنٌ عخَرَ  ف يَن، وَ َـينل مَله وَصه له الجلَ َ أكَل َ ةَ الدتيه قاَلَ  وَ َـينل ، وَكهيَ اللفهعـل

 :ََ ُّ صَ دلله ال دهَ دََ علهه وَهَ د نَ اللءَائههَ هَعَفَ )) هعهَا ال دبيه رٌ مه َ ةٌ اللءَادهدَ  هعهَا خَعـل رٌ مهنَ   نَ  هعـل ََ  هعهَا خَعـل ، وَاللءَائه
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ي رٌ مهنَ السدادهي اللمَاشه ي  هعهَا خَعـل َ ةه الدتيه أمََرَ رَهَ لَ ال دهه صَ دلله ال دهَ دََ علهه ،  ((، وَاللمَاشه وَأَحَادهيثَ اللفهعـل
ََ  هعهَا  هادلعهزاَله  َ ةَ.وَهَ د يَ كَ ههه اللفهعـل ه كه لَ  الطدائهفَعـَينل هَ عَةَ كَءَ للههه تَـعَالَى: }وَمه ـل اَ اللمَعلصه َ ةَ مَراَد ا بهه وَقَدل تأَلتيه اللفهعـل

{ ]الع  ة: عهني  دََ علهه  [ ، يَـءَ لهََ الجد  ن قعس لَمدا ندََ هََ رَهَ لَ ال دهه صَ دلله ال دهَ 49مَنل يَـءَ لَ ائلَ نل له وَلَا تَـفل
فَره َ إهنِّ   َصل ي لههـََ اته َ نيه الأل ََ إهلَى تَـهَ كَ يَـءَ لَ: ائلَ نل له اه اللءَعَ ده وَلَا تَـفلعهني   هعـَعَرُّضه هَند وَهَ د َ دَ ـل ،   لَا أَصلبره

َ ةه هَءَطَ ا{ ]العـد ل ةَه:  َ ةه 49قاَلَ تَـعَالَى: }أَلَا اه اللفهعـل : وَقَـعَ ا اه  هعـل َ ةه  [ أَيل هَا مهنل  هعـل ، وَ َـرُّوا إهلعَـل ال ـ فَاقه
فَره  َصل  .د اد المعاا كعا ه ز ك  كلام ا ن الءعَ رحمه الله تعالى و   نعهللها «  َـَ اته الأل

دِ بْنِ بِشْرَانَ الْوَاعِظُ الزَّاهِدُ  -28 أَخْبَ رَناَ أبَُو بَكْر  مُحَمَّدُ  ،أَخْبَ رَناَ أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّ
ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِي   ،بْنُ الْحُسَيْنِ الْْجُرِي   ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ  ،حَدَّ عَنْ إِبْ رَاهِيمَ بْنِ  ،حَدَّ

قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ :عَنْهُ قاَلَ عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ  ،عَنْ أبَِي سَلَمَةَ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،سَعْد  
رٌ مِنَ الْمَاشِي:))وَسَلَّمَ  نَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَي ْ رٌ مِنَ السَّاعِي ،تَكُونُ فِت ْ مَنْ يَسْتَشْرِفْ  ،وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ

هَا مَلْجَأ  أَوْ مَعَاذ   ،لَهَا تَسْتَشْرِفْ لَهُ   ((.ا فَ لْيَ عُذْ بِهِ وَمَنْ وَجَدَ مِن ْ
***************** 

يَ ال دهَ دَ لهَ  يث حديثدثم أورد رحمه الله تعالى ك ا الح لحديث ال ي قه ه اوك  بمعنى أَبِه كَريَلـرَاَ رَضه
ََ  :قاَلَ لله د ه ضي احديث أبِ م هلله ر  نَةٌ )) :قَالَ رَهَ لَ ال دهه صَ دلله ال دهَ دََ علهه وَهَ د الْقَاعِدُ تَكُونُ فِت ْ

رٌ مِنَ الْمَاشِي رٌ مِنَ السَّاعِي ،فِيهَا خَي ْ رهفل »عني ؛ م(( مَنْ يَسْتَشْرِفْ لَهَا ،وَالْمَاشِي فِيهَا خَي ْ عَشل يَسل
وإذا اهعشر ت له ، (( تَسْتَشْرِفْ لَهُ  لعها ويه ث د ها ))إبرز لها ويسعلله ا ط هها ويمشي أي ي «لَهاَ

 .الفع ة وكان من أك ها أك فعه 
هَا مَلْجَأ  أَوْ مَعَاذ ا فَ لْيَ عُذْ بِهِ  )): قال  : ل ا ديث ال ي قه ه لما قام ا الحد(( مثل ما تءوَمَنْ وَجَدَ مِن ْ
 .  ((تفَ))ك ن ا أحلاس  ع  : قال  ؟تأمرنا  ما
ل د لله أن ال اجب د لله المس َ ا الفتن ط ب السلامة والإمساك دن الخ ض ا دا ك ا وما قه ه ي إذ  

 والإمساك ا الفع ة ه ة ماضعة واجبٌ » :قال ا ن الءعَ رحمه الله ا كعا ه حادي الأرواح   .الفتن 
ف ولفن اكفَ ، ولا لسان  ن د لله الفع ة  عدٍ عه ولا تَ ، م نفسك دون دي ك  عت  ءد   عَ ان إ ؛ احترامها 

 . «لسانك ويدك وك اك والله المعين
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دُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَ  -29 ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ  ،أَخْبَ رَناَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّد  الصَّفَّارُ  ،زْقَ وَيْهِ حَدَّ حَدَّ
ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ  ،مَنْصُور  الرَّمَادِي   ا وَقَ عَتْ :قاَلَ  ،عَنْ أبَيِهِ  ،عَنِ ابْنِ طاَوُس   ،أَخْبَ رَناَ مَعْمَرٌ  ،حَدَّ لَمَّ

نَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ رجَُلٌ مِنَ الْعَرَبِ لَِْهْلِهِ  ا ، فَ قَيَّدوهُ، دونيفقيِّ  تُ نْ نِ إِنِّي قد جُ  :فِت ْ فَ لَمَّ
نَةُ قاَلَ لَهُمْ  نَةِ  ،هِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْجُنُونِ الْحَمْدُ للَِّ  ،حُل وا قَ يْدِي :زاَلَتِ الْفِت ْ وَعَافاَنِي مِنْ فِت ْ

  رضي الله عنه عُثْمَانَ 
***************** 

نَةُ عُثْمَانَ )) : قاَلَ ثم أورد ك ا الأثر دن طاووس رحمه الله  ا وَقَ عَتْ فِت ْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ رجَُلٌ  1لَمَّ
 دوك ا الخبر إن صح الإه اد   عل ك ا الرجل وج؛ (( دونيفقيِّ  تُ نْ نِ إِنِّي قد جُ  : مِنَ الْعَرَبِ لَِْهْلِهِ 

ا  عجان اَ من نفسه كد ه و ظالم  د  رام أو تعح دمٍ ا إما  من نفسه ما يَشلله د لله نفسه م ه من وق عٍ 
ي دا ك مروالأ؛ ((  ، فَ قَيَّدوهُ  دونيفقيِّ  تُ نْ نِ إِنِّي قد جُ )) خشي أن يف ن م ه ذلك  ءال  كمثل ذل

ا ال فس ولزوم الهعت دالمجاكدا مجاك ر الإنسان وإنما أمَ ، ال بي ص لله الله د عه وه َ لم يه غ ك ا المه غ 
أ ويص ي ضين يع  دأن يف ن ط عق العإلى يحعاج  ضا ثمة  رائيض  أ هلأن، ون أن يه غ الأمر ك ا المه غ د

ه اد  ه ا ، لفن إن صح الإثل ك ا بما جاذ الهدي ال ه ي م  ، ويؤدي دهادا الله هه انه وتعالى
ا وادعبر ذلك ج  ن   أنها كاجت  خشيَ من نفسه د ه و ا دظعما الرجل خشي د لله نفسه أن يء  م ه أمر  

 . ط ب م هَ ما ط ب   خشي أن يء  م ه شعئاا نفسه وجد  دجوَ 
نَةُ قاَلَ لَهُمْ )):  قال ا زاَلَتِ الْفِت ْ (( ق له الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْجُنُونِ  ،حُل وا قَ يْدِي :فَ لَمَّ
ان خشي كهاط و ضنأن نفسه أصابها كعجان وددم الى إ  عه إشارا «لله ال ي دا انِّ من الج  ن دالحم»

وَعَافاَنِي مِنْ  ، الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي عَافاَنِي مِنَ الْجُنُونِ )) ءال ، عه د داقهمن نفسه أن يء  شيذ لا يحم
نَةِ عُثْمَانَ   .ولا   سان  لا  عدٍ   عها خ ضٌ  ه(( أي أنه لم يفن لفِت ْ
يعني ا الفتن يصاب ، ربما أنه يحفي حءعءة تء  لهعض ال اس  «تَ  ل  ه إهنِّ  قد جَ »الرجل  اوق ل ك 

معها  ليععاموإنما ، ر  لا دءل   م  الأم لم الاتزان  عععامدط ودها شيذ من الاخعلال وددم الانض
ف ن م ه اع ثم ير  لا تؤدا و عه ر واند    عععامل م  الأم، ل عءل  وإدمالٍ  وترو   بهعجان ال فس دون أنااٍ 

 .عها د داقهر لا يحم  أم
                                                

 وأرضاه .أي الفع ة التي كانت ا زمن دثمان رضي الله د ه  1



 16 

 
دُ بْنُ عُمَرَ الْبَ زَّازُ  -30  ،ا أبَوُ إِسْحَاقَ أَخْبَ رَنَ  ،أَخْبَ رَناَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِي   ،أَخْبَ رَناَ أبَوُ بَكْر  مُحَمَّ

ثَ نَا أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَرْقَ نْدِي   أَدْعُوكَ بلِِسَانِ  ،إِلَهِي:يَ قُولُ  ،سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُعَاذ  الرَّازِيَّ  :قاَلَ  ،حَدَّ
يمَانُ بتَِ وْحِيدِكَ  ، إِلَهِي ، نعَِمِكَ فأََجِبْنِي بلِِسَانِ كَرَمِكَ   ،وَنَطَقَ لِسَانِي بتَِحْمِيدِكَ  ،إِذَا شَهِدَ لِيَ الِْْ

رُ عَبِيدِكَ  ،وَدَلَّنِي الْقُرْآنُ عَلَى فَ وَاضِلِ جُودِكَ  فَكَيْفَ لََّ يَ بْتَهِجُ رجََائِي  ،وَيَشْفَعُ لِي مُحَمَّدٌ خَي ْ
 .بِحُسْنِ مَوْعُودِكَ 

*************** 
يء ل  عه ، داذ درحمه الله تعالى وك  م اجاا و  ازهيد يَحليََ  لنَ مَعَاذٍ الرد ثم أورد رحمه الله تعالى ك ا الأثر دن 

أي  :ن نعمكا  سدد ك أ؛ (( أَدْعُوكَ بلِِسَانِ نعَِمِكَ فأََجِبْنِي بلِِسَانِ كَرَمِكَ  إِلَهِي)) :رحمه الله 
رمك أي ك أجهني   سان  ، ك م ُّ  ل  ض ك والمند ضك وأن الفي وم د  نا مسعشعر نعمعك دأأدد ك و 

  . والمعفضل ريم والمان  فال أنك أنت 
يمَانُ بتَِ وْحِيدِكَ  ، إِلَهِي)) وأدظَ وهع ة  دمءص وأجلُّ  ط بم ظَك  أد دوالع حع؛ (( إِذَا شَهِدَ لِيَ الِْْ
. 
  . د عك ذ  ا وث اد  (( اشعغل لسانِّ حموَنَطَقَ لِسَانِي بتَِحْمِيدِكَ ))
 .َ الم عه  دل الج اضنك المعفأ(( وَدَلَّنِي الْقُرْآنُ عَلَى فَ وَاضِلِ جُودِكَ ))
رُ عَبِيدِكَ )) ، كل الع حعد لأ(( وك ا  عه ذكر شفادة ال بي ص لله الله د عه وه َ وَيَشْفَعُ لِي مُحَمَّدٌ خَي ْ
مَ الءهعَامَةه؟»يث قال أ   كريرا دوا الح،  دنه ذكر الع حعد والع معلأ عَدَ ال داسه  هشَفَادَعهكَ يَـ ل  «مَنل أَهل

، ئه  الله هه انه وتعالى ايع دث دن رجك  و ،  ((هههه مَنل قاَلَ لَا إهلَهَ إهلاد ال دهَ، خَالهص ا مهنل قَـ ل ))قاَلَ: 
د ال ين ع ه من كؤلاذ أكل الع حعأن يجمن الله دز وجل  هيرج  ، ومما وك ه ك ها م اجاا لله دز وجل 

وك ا ؛ ((  يَ بْتَهِجُ رجََائِي بِحُسْنِ مَوْعُودِكَ فَكَيْفَ لََّ لامه د عه ))هلهَ ال بي الفريم ص  ات الله و يشف  
ث ر دن ال بي ذ المأأن الددا: فن يهءلله أن يءال ، لرحمه الله تعالى   ءل دن يحي  ن معاذم اجاا يَ اذ و دد

د اته د عه دأن  :الأول؛  د من الع هه لهما  لاينمرين دظعمأم     ين لاالفريم د عه الصلاا والس
وا ال قت نفسه دد اته ، الر ععة  دة وكمال المءاصاشعم ت د لله غاية المطالب الع ع مالصلاا والسلا

،  أعس  عها خطلد ات معص مة دلأنها ، د عه الصلاا والسلام هالمة معص مة لا خطأ  عها ولا زلل 
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وله ا ،  ن غيره أولى م ه فيف ن  عه خطأ قد ي دبمعص م قد يف ن  عه نءص ق هلامكلعس  اه ه   نوم
الله  ذداد ق المس َ لحفظها و إذا وَ ، و د اته المأث را  عت الخير ك ه دد ا ال بي ص لله الله د عه وه َ و د
ولا يم   ذلك أن المس َ إذا ، اع الخير و اع المطالب  ءد و ءه الله هه انه وتعالى لجم ية بهاالع وا ابه
، عها له ت ك الحاجة ويسم  أإلى الله هه انه وتعالى ويس يج ات له حاجة أو حاجات معع ة أن يضدر 

ه وه َ التي كي ج ام  ع أث را دن ال بي ص لله الله ددد ات العظعمة المال  ن الع اية فا تائم  دلفن 
 .وهالمة ومعص مة لا خطأ  عها ولا زلل  عت الخير ك ه َ و الف
 

فَر دَ مِنَ النَّاسِ لْوَةَ يَحْيَى كَثِير ا يَطْلُبُ الْخَ  وكََانَ  -31  :فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ ذَاتَ يَ وْم  فَ قَالَ لَهُ  ،وَالت َّ
 فَ نَظَرَ إِليَْهِ يَحْيَى ثُمَّ قاَلَ  :قاَلَ .  إِنْ كُنْتَ مِنَ النَّاسِ فَلََ بدَُّ مِنَ النَّاسِ  ؟ياَ أَخِي كَمْ تَ تَ رُكُ مِنَ النَّاسِ 

 :ثمَُّ أنَْشَأَ يَحْيَى يَ قُولُ  . دَّ مِنَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ النَّاسِ فَلََ بُ  :
 ...فَمَا أَنْ تَ فْهَمُوا حَالِي***دَعُوا باِللَّهِ تَ عْذَالِي

 ...رجَِالَ الْقِيلِ وَالْقَالِ ***دَعُونِي وَاخْرُجُوا عَنِّي
 ...إِلَى الرَّحْمَنِ مَيَّالِ ***فَ يَا شَوْقِي إِلَى شَخْص  

 ...ار حَطَّاط  وَرحََّالِ ***وَفِي سِرٍّ من الْْسر
************** 

فَر دَ مِنَ النَّاسِ كَثِير ا يَطْلُبُ الْخَ ))أي ا ن معاذ الرازي  ((يَحْيَى وكََانَ ))قال  أي يؤثر ددم  ((لْوَةَ وَالت َّ
  .الخ طة  ال اس ويؤثر العفرد 

 .أي ي  مه د لله ذلك  ((فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَخُوهُ ذَاتَ يَ وْم  ))
 ؟!سهَ ولا تؤانسهَ لأي لا تخالطهَ ولا تجا ((؟ياَ أَخِي كَمْ تَ تَ رُكُ مِنَ النَّاسِ  :فَ قَالَ لَهُ ))
 .السهَ مت م هَ  لا د أن تخالطهَ وتجدما ((إِنْ كُنْتَ مِنَ النَّاسِ فَلََ بُدَّ مِنَ النَّاسِ ))
 ا والعجاذ  ا وخض د  د  (( أي تعهإِنْ كُنْتُ مِنَ النَّاسِ فَلََ بُدَّ مِنَ اللَّهِ  :فَ نَظَرَ إِليَْهِ يَحْيَى ثُمَّ قاَلَ  :قاَلَ ))

  إلى الله هه انه وتعالى .
 . ه من الخ  ا والعفرد من ال اس ا لما  ضد ا ههب الحال التي ك  د عها مبرر  مهع    ((ثمَُّ أنَْشَأَ يَحْيَى يَ قُولُ ))

 .(( أي لا ت  م نِّ دَعُوا باِللَّهِ تَ عْذَالِي)) قال :
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 ن تفهم ا حال ولملنفَ ال التي أنا د عه لألا ت  م نِّ د لله ما أنا د عه والح ((فَمَا أَنْ تَ فْهَمُوا حَالِي))
 .لك  تفهم ا السهب ال ي د عني ل

 غعهة مثلا  ، قعل وقال ؛ حالهَ كف ا  د(( بمعنى أنه وجرجَِالَ الْقِيلِ وَالْقَالِ  دَعُونِي وَاخْرُجُوا عَنِّي))
 .اذ من ك ا الءهعل عونمعمة وهخرية وأش

  ك ت أجد ن المخالطة لعنى أنِّ لا أمع   دبم(( إِلَى الرَّحْمَنِ مَيَّالِ  فَ يَا شَوْقِي إِلَى شَخْص  )): قال 
ا تف ن ك ه شخص   دتمني أن أجمني أنا أمن أزري ويء    دا يعع ني د لله الطادة ود لله العهادا ويششخص  
 .حاله 

 ن فا يض  (( أيوَفِي سِرٍّ من الْْسرار حَطَّاط  وَرحََّالِ ،  إِلَى الرَّحْمَنِ مَيَّالِ  يَا شَوْقِي إِلَى شَخْص  ف َ ))
 .له د لله الخير  ان  اخعه ومع  لسر أ احا ظ  

 
 :وَأنَْشَدَ إِبْ رَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ  -32

لُهُمْ   بَلََهُمْ ذَمَّ مَنْ يَحْمَدُ ثمَُّ  *** مَنْ حَمِدَ النَّاسَ وَلَمْ يَ ب ْ
 يوُحِشُهُ الَْْقْ رَبُ وَالْْبَْ عَدُ ***وَصَارَ باِلْوَحْدَةِ مُسْتَأْنِس ا

************ 
ََ  لنَ دَهلده اللمَ هكه ثم أورد ك ين الهععين لإه  ع لُهُمْ )): قال  لـراَكه : أي كَ دحم؛ (( مَنْ حَمِدَ النَّاسَ وَلَمْ يَ ب ْ
لُهُمْ ))، جه ه وأدأثنى د عهَ ومدحهَ  ثُمَّ ))، ا أي لم يمع  هَ ويعرف أح الهَ جعد   :(( وَلَمْ يَ ب ْ

، (( يوُحِشُهُ الَْْقْ رَبُ وَالْْبَْ عَدُ  وَصَارَ باِلْوَحْدَةِ مُسْتَأْنِس ا ذَمَّ مَنْ يَحْمَدُ (( در هَ ودرف حالهَ ))بَلََهُمْ 
؛ ل ديع هط ويعع هابال اسان ا ك ، والإن  اقي أيض ا وا كل زمان لا يزال الخيرولفن م  ذلك ك  

ين د ال، ال والس ة والع هط دب الشر والفساد والظ مات وأكل الهاطل ويحرص د لله الخير والادعانه يج
ا يهجر الحق وأكل الخير وأكل ضيسان دن الهاطل ولا ألا ي  رف الإن، وهط لا غ   ولا جفاذ 

 . ل يف ن مع هطا ؛ ل ضالف
 

 :وَأنَْشَدَ الْحُسَيْنُ بن عبد الرَّحْمَن -33
 وَارْضَ باِلْوَحْدَةِ أنُْس ا***ن الُْْمَّةِ نَ فْس اعب طِ 
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ا يَسْوَى رَةِ فَ لْس ا***مَا رأَيَْ نَا أَحَد   عَلَى الْخِب ْ
************* 

را ءعه ي لن تجد من تأنس بمجالسعه وت عَ بم(( أن الُْْمَّةِ نَ فْس اعب طِ )) :يء ل ك ا الشادر 
 .ومصاحهعه 

 .ا مثل ذلك والخ  ا   فس لن تجد أنس   دمثل ال حدا أي الانفرا د(( لن تجوَارْضَ باِلْوَحْدَةِ أنُْس ا))
ا يَسْوَى)) رَةِ  مَا رأَيَْ نَا أَحَد  يعني كل من اخعبرناه (( فَ لْس ا))(( أي د د الاخعهار والامع ان عَلَى الْخِب ْ

 .  سلا يساوي    هوجدنا
الله هه انه  ه  فضلجالزمان ويهءلله ر  فن يهءلله الخير ا كلذ ال ي رعه ك  ليع دث دن الشيك ا 

الأشخاص أيض ا ره  ادعهار الحال التي ك  كان د عها و كوك ا الأنس ال ي ذ ، وتعالى ا كل زمان 
   ععجة أن الأنس إنما يف ن   لك .ر أن يف ن لءاؤه بهَ ثم ت صل إلى ك ه الد  ال ي قَ 
  َـهََ  صَادهقٌ  2د أنسه  هال ده َ ين ال داس ووجده اه الل حدَامن  ءَ  »: الف ائد كعا ه ا ن الءعَ ا  يء ل 
وَمن َ ءده َ ين ال داس وَاه الخل لَ ا  َـهََ  ،  3ده اه الخل لَ ا  َـهََ  مَعلَ  لوَمن وجده َ ين ال داس و ءَ ،  ضَعهعف

وك  كلام  . «وَمن وجده اه الخل لَ ا وَاه ال داس  َـهََ  اللمَ ب الصدادهق اللء ي اه حَاله ، معت مطرود 
 . معين كما ترون

 
 :وَأنَْشَدَ أبَوُ بَكْرِ بْنُ مُسْلِم   -34

خْوَانِ لََّ تَ بْغِ مُؤْنِس ا  وَلََّ تَ تَّخِذْ خِلَا وَلََّ تَ بْغِ صَاحِبا***تَ وَحَّشْ مِنَ الِْْ
 وكَن أَوحديا مَا حَيِيتَ مُجَانبِ ا***سَامِرِيَّ الْفِعْلِ مِنْ نَسْلِ آدَم  وكَُنْ 

خْوَانُ وَالْحُب  وَالْهَوَى  فَ لَسْتَ تَ رَى إِلََّّ صَدُوق ا وكََاذِب ا***فَ قَدْ فَسَدَ الِْْ
 ب اوَتُ نْكَرُ أَحْوَالِي لَقَدْ صِرْتُ راَهِ ***فَ وَاللَّهِ لَوْلََّ أَنْ يُ قَالَ مُدَهْدَهٌ 
                                                

 . يعني لم يجد الأنس  ين ال اس وإنما وجده ا ال حداد أنسه  هال ده َ ين ال داس من  ءَ مثل حال ك ا الرجل ال ي مر مع ا ،  2

3
ه أي أصا عه د ة  في خ  ته لا يأنس ،  ع ما المؤمن الصادق ا خ  ته يأنس  الله وتف ن  رصة له لمزيد الص ة  الله والدداذ والأنس   كر  

 هه انه وتعالى . وم اجاته
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*********** 
لفن من صدق م  الله ، نه لم يجد لأالاهعع اش من الإخ ان وإيثار ال حدا ؛ ا مثل ما ههق ض  ك ا أي

،  والخير  اقٍ ، اكَ  إنه يجد  إذن الله هه انه وتعالى ا ط ب الع  عق لإخ ان الخير ور ءة الصلاح وتحرد 
)) : قد قال د عه الصلاا والسلام ، الس ولا يعأس ا ك ا المءام أن يعفءه  عمن يج لفن يحعاج الإنسان

ان وي ظر سنلإلفن يعفءه ا عطا ددا إلى الانءما ،  ((لل اله يَََ  نل مَ  لَ كَ دَ حَ أَ  رل ظَ ذَ دََ لله دهينه خَ هع ههه  َـ لعـَ ل المرل 
 إذا وجد من شخص أنه ،  الخير  اقٍ   ((ائفة من أمتي د لله الحق))ولا تزال ط  عمن يَالل والخير  اقٍ 

أما إذا وجد من يعع ه د لله الشر ، يعع ه د لله الخير ويؤازره د عه ويشد من أزره  رح  ص هعه وبملازمعه 
 . د لله الهاطل يح ر من ذلك  وأأو د لله الفساد أو د لله الأك اذ 

خْوَ )): ي مر مع ا ا ذكر الحال التي واجهها قال  وك ا ال اظَ كال  انِ لََّ تَ بْغِ مُؤْنِس اتَ وَحَّشْ مِنَ الِْْ
 (( .وَلََّ تَ تَّخِذْ خِلَا وَلََّ تَ بْغِ صَاحِبا

 أي كن ا: فعل (( هامري الأَوحديا مَا حَيِيتَ مُجَانبِ ا نْ وكَُ  وكَُنْ سَامِرِيَّ الْفِعْلِ مِنْ نَسْلِ آدَم  ))

لا أحد أي: [ 97طه:]{أَنْ تَقوُلَ لَا مِسَاسَ }مثل ما جاذ ا الآية  :والسامري ع ك هامري، 
أصعب  اشعداد  ده أحسكعب العفسير أنه إن مض  ل ا  ع، وقع  لك د قب ، أحد يمسني  يءر ني ولا

وكَُنْ سَامِرِيَّ )) عء ل ك ا  . أحد ي مسه لايءر ه و  د ع رص أنه ما أح عه ، ا حرارا جسمه وألم 
ط ب من عنى لا يَ فن ك ا المل، أحد  هس يمألاد والسامري الفعل ال ي كان د عه دء  ة له  ((الْفِعْلِ 

ف ه ععاون معهَ د لله الخير ويحرص د لله الخير وأن يف ن من أك ه ليخ انه و إيءترب من  ل  َ سالم
 . اج ب الفتن ويعج ب م اردكيعج ب الشر ويعج ب الفساد ويع

خْوَانُ وَالْحُب  وَالْهَوَى)):  لما ههق لا  يء ل مع    (( أي فَ لَسْتَ تَ رَى إِلََّّ صَدُوق ا وكََاذِب ا فَ قَدْ فَسَدَ الِْْ
، وك ا المعنى ك  الص عح ، يعني أو ترى صدوق وترى ك وب  -قد يف ن ك ا  -إلا من     ع هما 

 وب ورا ق فال ب تجوق و عهَ ك وب دإذا كان  عهَ ص،   وب كوق و عهَ  د اس  عهَ صال
 .وق دالص
مسععم ة ك ه الف مة حتَّ ك ا ال قت ؟ ه د(( تعر  ن معنى مدكالَ مُدَهْدَهٌ فَ وَاللَّهِ لَوْلََّ أَنْ يُ قَ )): قال 
ه ؟ حتَّ دكدالمما معنى ؛ ا حتَّ وقع ا ك ا د عها تغير ا أه  ب ال طق وإلا م ج    ءطربما يف ن ، 

ض  ع دوك ا نفسه م ج  ، ه دكدم؟ ال دي ماذا يءال له  دالإنسان الخهل  اق، د دكَ مسععم ة 
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ك مة در عة ك ا مع اكا حتَّ يعني كي  ،  ا ك  نفس المعنى ، ك ودعه دقيء ل ن دكدوه يعني  االم اطق 
الم اطق يء ل ن  ض ع، ه دك، ك ا تء ل ن مدالمعنى نفسه حتَّ ا زمان ا ععم ة  كي مسا كعب ال غة و 

 .ودعه غير داقل  دكدوه يعني ما له ودي  اقد
 .(( وَتُ نْكَرُ أَحْوَالِي لَقَدْ صِرْتُ راَهِب ا))(( أي غير وادي  يُ قَالَ مُدَهْدَهٌ فَ وَاللَّهِ لَوْلََّ أَنْ )):  ه  يء ل 

، اذ بهدي ال بي ص لله الله د عه وه َ مط  ب ددعدال مط  ب والاكعمثل ك ه الأم ر الا لٍ كد لله  و 
وتعالى وحده والع  عق  عد الله هه انه ، الشر والفساد وملازمة الحق والهدى  بوالمس َ مطالب  عج 

وأن يعع  ا د لله ، ا مسعءعما أهأل الله أن ي  ء ا أ عين لفل خير وأن يهدي ا إلعه صراط  .  لا شريك له
 .ن ا الفتن ما ظهر م ها وما  طن اه ا والمس مين أي ما كوأن يج   ، سن دهادته ذكره وشفره وحَ 
 .لإخ ان لإن شاذ الله  عد راحة يسيرا  لواحد ونع قف ونفم ب  ابٌ ا ءي ل ا من الفع

 وص لله الله وه َ د لله دهده وره له نهع ا ممد وعله وص هه أ عين .


